
مون أبا بكر وعمر على عليّ رضي الله عنهم . لون كانوا يقدّ 219169 - الشيعة الأوّ

السؤال

كيف كانت عقيدة الشيعة المتقدمين ورأيهم في الصحابة ، وخصوصا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؟

الإجابة المفصلة

كان الشيعة الأولون يقرون لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالفضل والتقدم على سائر
الصحابة رضي الله عنهم ، ولم يكن يعرف عنهم ما هو معروف عن متأخريهم من سب الصحابة

والطعن فيهم ، فضلا عن تكفيرهم وتفسيقهم .

أولا من أقوال أئمة الشيعة في تفضيل الصحابة ، وعرفان مقامهم :
مٍ وْ اتَ يَ لِيٍّ ذَ نْ عَ نَا مِ قْ افَ : ” وَ الَ ةَ ، قَ رَ بْ الِ بْنِ سَ نِ النَّزَّ عَ

نَا ثْ دِّ نِينَ ، حَ مِ ؤْ يرَ الْمُ ا أَمِ : يَ لْنَا لَهُ قُ اجٍ ، فَ زَ مِ يبَ نَفْسٍ وَ طِ
لَّى اللهُ ولِ اللَّهِ صَ سُ ابِ رَ حَ لُّ أَصْ : كُ الَ ةً ، قَ اصَّ ابِكَ خَ حَ نْ أَصْ عَ

رٍ نْ أَبِي بَكْ نَا عَ ثْ دِّ الُوا: حَ قَ ابِي ، فَ حَ لَّمَ أَصْ سَ هِ وَ لَيْ عَ

انِ لَى لِسَ ا عَ يقً دِّ اهُ اللَّهُ صِ مَ ؤٌ أَسْ رُ اكَ امْ : ” ذَ الَ يقِ ، قَ دِّ الصِّ
ةِ لَا لَى الصَّ ولِ اللَّهِ عَ سُ ةَ رَ لِيفَ دٍ ، كَانَ خَ مَّ حَ انِ مُ لِسَ يلَ وَ رِ بْ جِ

انَا ” نْيَ ينَاهُ لِدُ ضِ رَ نَا ، وَ ينِ هُ لِدِ يَ ضِ ، رَ
انتهى من ” شرح أصول اعتقاد أهل السنة ” )7/ 1372( .

فإذا كان عليّ يقدم أبا بكر وعمر على نفسه ، فلا شك أن أتباعه الذين صحبوه كانوا
على هذا الاعتقاد أيضا .

لَى ةَ الأُوْ عَ يْ كْتُ الشِّ رَ الَ : ” أَدْ ثٍ قَ نْ لَيْ بٍ ، عَ ذَ وْ الَ ابْنُ شَ قَ
داً ” انتهى من رَ أَحَ مَ عُ رٍ وَ لَى أَبِي بَكْ نَ عَ لُوْ ضِّ فَ ا يُ مَ ةِ وَ فَ وْ بِالكُ

” سير أعلام النبلاء ” )6/ 314( .

ونحن نذكر جملة من هؤلاء الشيعة المتقدمين ممن يقدم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما
، ويذكرهما بالفضل :

نْ – محمد بن علي بن أبي طالب ، والمعروف بابن الحنفية ، روى البخاري )3671( عَ
رٌ يْ لِأَبِي : أَيُّ النَّاسِ خَ لْتُ  : ” قُ الَ ةِ ، قَ يَّ نَفِ دِ ابْنِ الحَ مَّ حَ مُ
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رٍ ، : أَبُو بَكْ الَ لَّمَ ؟ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دَ رَ بَعْ
انُ ، مَ ثْ ولَ عُ قُ يتُ أَنْ يَ شِ خَ رُ ، وَ مَ مَّ عُ : ثُ الَ نْ ؟ ، قَ مَّ مَ لْتُ : ثُ قُ

ينَ ” لِمِ سْ نَ المُ لٌ مِ جُ ا أَنَا إِلَّا رَ : ” مَ الَ مَّ أَنْتَ ؟ ، قَ لْتُ : ثُ قُ
.

ولو لم يكن يقرّ بذلك لعارض أباه ، ولما رواه للناس من بعده .
– علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .

نِ يْ سَ لِيِّ بْنِ الْحُ يلَ لِعَ : ” قِ الَ نْ أَبِيهِ قَ ، عَ مٍ ازِ نِ ابْنِ أَبِي حَ عَ
لَّى ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ رَ مِ مَ عُ رٍ وَ لَةُ أَبِي بَكْ نْزِ انَتْ مَ فَ كَ : كَيْ

ا مَ هُ مَ وَ وْ ا الْيَ مَ هِ لَتِ نْزِ مَ : ” كَ الَ لَّمَ ؟ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ
اهُ ” انتهى من “شرح أصول اعتقاد أهل السنة” )7/ 1378( . يعَ جِ ضَ

– عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي .
نْ نِ عَ سَ دُ اللَّهِ بْنُ الْحَ بْ ئِلَ عَ : ” سُ الَ ، قَ رَ مَ لْأَحْ الِدٍ ا عن أبي خَ

لَى لَّى عَ لَا صَ ا، وَ مَ هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ : ” صَ الَ قَ ، فَ رَ مَ عُ رٍ وَ أَبِي بَكْ
ا ” . مَ هِ لَيْ لِّي عَ صَ نْ لَا يُ مَ

انتهى من ” شرح أصول اعتقاد أهل السنة ” )7/ 1381( .

نِ بْنِ يْ سَ لِيِّ بْنِ الْحُ دُ بْنُ عَ مَّ حَ وَ مُ هُ ، وَ رُ اقِ رٍ الْبَ فَ عْ – أَبُو جَ
نْ دُ مَ وَ أَحَ الِبٍ ، قال ابن كثير رحمه الله : ” هُ لِيِّ بْنِ أَبِي طَ عَ

نَيْ ثْ ةِ الِا لْأَئِمَّ دُ ا ةِ أَنَّهُ أَحَ يعَ ةُ الشِّ ائِفَ يهِ طَ ي فِ عِ تَدَّ
، مْ الِهِ نْوَ لَى مِ لَا عَ مْ وَ هِ يقِ رِ لَى طَ لُ عَ جُ نِ الرَّ كُ لَمْ يَ ، وَ رَ شَ عَ

مْ ، الِهِ يَ خَ مْ وَ هِ امِ هَ أَوْ مْ وَ انِهِ هَ ي أَذْ عَ فِ قَ ا وَ نُ بِمَ يْ دَ لَا يَ وَ
يحٌ حِ هُ صَ نْدَ لِكَ عِ ذَ رَ وَ مَ عُ ، وَ رٍ مُ أَبَا بَكْ دِّ قَ نْ يُ مَّ بَلْ كَانَ مِ

ي تِ لِ بَيْ نْ أَهْ ا مِ دً كْتُ أَحَ رَ ا أَدْ ا: ” مَ ضً الَ أَيْ قَ ، وَ لْأَثَرِ ي ا فِ
نْهُ ” انتهى من ” عَ ا وَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ا ” رَ مَ هُ لَّا وَ تَ وَ يَ هُ إِلَّا وَ

البداية والنهاية ” )13/ 72( .
– ابنه جعفر بن محمد الصادق .

قال الحسن بن صالح بن حيي : سمعت جعفر بن محمد الصادق يقول : ” أنا بريء ممن ذكر
أبا بكر وعمر إلا بخير ” انتهى من “سير أعلام النبلاء” )2/ 412( .

الِبٍ ، قال في لِيِّ بْنِ أَبِي طَ نِ بْنِ عَ يْ سَ لِيِّ بْنِ الْحُ دُ بْنِ عَ يْ – زَ

لِ نْ أَهْ ا مِ دً تُ أَحَ عْ مِ ا سَ ا، مَ مَ رَ اللَّهُ لَهُ فَ أبي بكر وعمر : ” غَ
ا ” رً يْ ا إِلَّا خَ مَ يهِ ولُ فِ أَنَا لَا أَقُ ا ، وَ مَ نْهُ أُ مِ رَّ بَ تَ ي يَ تِ بَيْ
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انتهى من “البداية والنهاية” )13/ 106( .
– شريك بن عبد الله القاضي ، والأجلح بن عبد الله الكندي ، وهما من الشيعة .

روى شريك عن الأجلح قال: “سمعنا أنه ما يسب أبا بكر وعمر أحد إلا مات قتلا أو فقيرا
” انتهى من ” تهذيب التهذيب ” )1/ 190( .

– محمد بن فضيل ، وسالم بن أبي حفصة .
أَلْتُ أَبَا : ” سَ الَ ةَ قَ صَ فْ الِمِ بْنِ أَبِي حَ نْ سَ دُ بن فضيل عَ مَّ حَ روى مُ

رَ مَ عُ رٍ وَ نْ أَبِي بَكْ ا عَ رً فَ عْ ابْنَهُ جَ لِيٍّ وَ دَ بْنَ عَ مَّ حَ رٍ مُ فَ عْ جَ
دًى ” ، الِمُ : تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هُ ا سَ الا : ” يَ قَ فَ

رٍ ! أَبُو بَكْ هُ دَّ لُ جَ جُ بُّ الرَّ سُ الِمُ أَيَ ا سَ : ” يَ رٌ فَ عْ الَ لِي جَ قَ وَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ ةُ مُ اعَ فَ نِي شَ لا نَالَتْ دِّي فَ جَ

ا مَ هِ وِّ دُ نْ عَ أُ مِ أَبْرَ ا وَ مَ لاهُ نْ أَتَوَ ةِ إِنْ لَمْ أَكُ امَ يَ مَ الْقِ وْ يَ

لٍ يْ ضَ ابْنُ فُ الِمٌ وَ سَ يحٌ ، وَ حِ نَادٌ صَ ا إِسْ ذَ ” قال الذهبي : ” هَ
انِ ” انتهى من ” تاريخ الإسلام” )9/ 90( . يَّ يعِ شِ

– عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، أبو محمد الكوفي.
قال البغوي : سمعته يقول : ” أفضل هذه الأمة بعد نبيها : أبو بكر وعمر “

انتهى من “ميزان الاعتدال” )2/ 569( .
– أبو الصلت الهروي .

قال أحمد بن سيار : ” كان يعرف بالتشيع ، فناظرته لأستخرج ما عنده ، فلم أره يفرط ،
رأيته يقدم أبا بكر وعمر، ولا يذكر الصحابة إلا بالجميل ” .

انتهى من ” ميزان الاعتدال” )2/ 616( .
اكِ ، أَنَّهُ دَّ لَى أَبِي الْوَ دُ عَ هَ – مجالد بن سعيد ، قال مجالد : ” أَشْ

الَ ولُ : قَ قُ هُ يَ عَ مِ رِيِّ ، أَنَّهُ سَ دْ يدٍ الْخُ عِ لَى أَبِي سَ دَ عَ هِ شَ
نَّةِ لَ الْجَ : ) إِنَّ أَهْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

قِ ي أُفُ يَّ فِ رِّ كَبَ الدُّ نَ الْكَوْ وْ رَ ا تَ مَ ينَ كَ لِّيِّ لَ عِ نَ أَهْ وْ رَ لَيَ
ا (انتهى من ” أَنْعمَ مْ ، وَ نْهُ رَ لَمِ مَ عُ رٍ وَ إِنَّ أَبَا بَكْ اءِ ، وَ مَ السَّ

فضائل الصحابة ” للإمام أحمد )1/ 169( .
ومجالد من الشيعة ، وقد روى هذا الحديث في فضل الشيخين رضي الله عنهما .

ومثل ذلك كثير مشهور .
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ثانيا :
أقوال العلماء في تقرير ذلك الأصل ، وحكاية مذهب الشيعة المتقدمين :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
ا، لِيًّ وا عَ بُ حِ ينَ صَ ونَ الَّذِ مُ دِّ قَ تَ ةُ الْمُ يعَ انَتِ الشِّ ا كَ ذَ لِهَ ” وَ

يلِ أَبِي ضِ ي تَفْ وا فِ عُ نَازَ تَ انِ : لَمْ يَ مَ لِكَ الزَّ ي ذَ انُوا فِ أَوْ كَ
، لِيٍّ يلِ عَ ضِ ي تَفْ مْ فِ هُ اعُ ا كَانَ نِزَ نَّمَ إِ ، وَ رَ مَ عُ ، وَ رٍ بَكْ

ابِرُ لْأَكَ ةِ ا يعَ اءُ الشِّ لَمَ رِفُ بِهِ عُ تَ عْ ا يَ مَّ ا مِ ذَ هَ ، وَ انَ مَ ثْ عُ وَ
مِ اسِ لِكَ أَبُو الْقَ لَ ذَ ثْ رَ مِ كَ ى ذَ تَّ رِ ، حَ اخِ لْأَوَ ا ائِلِ وَ لْأَوَ نَ ا مِ
دِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بْ رِيكَ بْنَ عَ ائِلٌ شَ أَلَ سَ : سَ الَ يُّ ، قَ لْخِ الْبَ

الَ قَ لِيٌّ ؟ فَ ، أَوْ عَ رٍ لُ أَبُو بَكْ ا أَفْضَ مَ هُ : أَيُّ الَ لَهُ قَ ، فَ رٍ نَمِ
نَ أَنْتَ مِ ا ، وَ ذَ ولُ هَ ائِلُ : أَتَقُ الَ لَهُ السَّ قَ ، فَ رٍ لَهُ : أَبُو بَكْ

ا ، ذَ لَ هَ ثْ الَ مِ نْ قَ يُّ مَ يعِ ا الشِّ نَّمَ مْ إِ : نَعَ الَ قَ ؟ ، فَ ةِ يعَ الشِّ
رَ يْ : أَلَا إِنَّ خَ الَ قَ ادَ ، فَ وَ لْأَعْ ه ا ذَ لِيٌّ هَ قَى عَ دْ رَ اللَّهِ لَقَ وَ

نَّا كُ ، أَفَ رُ مَ مَّ عُ ، ثُ رٍ ا أَبُو بَكْ هَ يِّ دَ نَبِ ةِ بَعْ لْأُمَّ هِ ا ذِ هَ
ابًا ” انتهى من ا كَانَ كَذَّ اللَّهِ مَ ؟ وَ بُهُ نَّا نُكَذِّ ؟ أَكُ لَهُ وْ دُّ قَ نَرُ

“منهاج السنة النبوية” )1/ 14-13( .
وقال أيضا :

ي ابُونَ فِ تَ رْ ونُوا يَ كُ لِيٍّ لَمْ يَ ابَ عَ حَ لْأُولَى أَصْ ة ا يعَ ” الشِّ
. هِ لَيْ رَ عَ مَ عُ رٍ وَ يمِ أَبِي بَكْ دِ قْ تَ

ةٍ أَنَّهُ كَانَ اتِرَ وَ تَ وهٍ مُ جُ نْ وُ لِيٍّ مِ نْ عَ تَ عَ دْ ثَبَ قَ فَ وَ كَيْ
رُ ؟ ” مَ عُ رٍ وَ ا أَبُو بَكْ هَ يِّ دَ نَبِ ةِ بَعْ لْأُمَّ هِ ا ذِ رُ هَ يْ : ” خَ ولُ قُ يَ

.

انتهى من ” منهاج السنة النبوية ” )2/ 72( ، وانظر أيضا : “منهاج السنة النبوية”
. )132 /4(

قال الذهبي رحمه الله :
” الشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم : هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية

، وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه، وتعرض لسبهم.
، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ، ويتبرأ من الشيخين أيضاً

ر ” انتهى من “ميزان الاعتدال” )1/ 6( . فهذا ضال معثَّ
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” التشيع في عرف المتقدمين : هو اعتقاد تفضيل عليّ على عثمان , وأن عليا كان مصيبا

في حروبه وأن مخالفه مخطئ، مع تقديم الشيخين ، وتفضيلهما …
وأما التشيع في عرف المتأخرين : فهو الرفض المحض ، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي

ولا كرامة ” انتهى من ” تهذيب التهذيب ” )1/ 94( .

ثالثا :
من الأدلة المهمة في هذا المقام : أن نعلم كيف كانت المصاهرة بين آل البيت الكرام ،

وبين الصحابة ، وحرص أئمة آل البيت على تسمية أبنائهم بأسماء كبار الصحابة ، كأبي
بكر وعمر وعثمان ، وغيرهم ، رضوان الله عليهم جميعا .

ويكفي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هو أول من سمى ثلاثة من أبنائه : أبا بكر
، وعمر ، وعثمان !!

وأما ابنه الحسين ، رضي الله عنه : فقد سمى ابنا له : أبا بكر ، وسمى الآخر : عمر!!
وأخو الحسين : علي ، زين العابدين : سمى أحد أبنائه : عمر ، وآخر سماه : عثمان ،

وكنى نفسه : أبا بكر !!
وأما الكاظم ، فقد سمى أحدَ أبنائه بأبي بكر، وآخر بعمر، وكان ابنه الرضا يكنى بأبي

بكر !!
وأما من سمى بناته : باسم أم المؤمنين عائشة ، رضي الله عنها ، أو بأسماء أمهات

المؤمنين الأخريات ، فكثير في أهل البيت ، رضي الله عنهم :
فعلي زين العابدين : سمى بنتا له : عائشة ، ومثله : جعفر الصادق .

والأمر في هذا كثير ، يطول إحصاؤه .

وينظر في ذلك :
ابَة رضي الله عنهم ، لعبد حَ تِ والصَّ يْ ة بين آلِ البَ بَّ قُ المحَ دْ بحث : صِ

ير : دُّوسِ النَّذِ د بن عبدِ القُ الأَحَ
http://www.almoslim.net/node/181884

وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : )101272( ، والسؤال رقم : )127152( .

والله أعلم .
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